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 ملخص:

إن وجووود الاوائووم حتميووة إ سووا ية وت وووخ بشووري لا يخوول م ووب مجتمووال لكوون العبووي ب وو   المكو ووا  عبوور تسوويي  

ال ويا  الاائفية ،يحول وا إلوم مصودر للصوراخ والتقسويم الاجتمواعي ،عبور اسوتدعاا السورديا  التحشويدية ،وبوي 

جتمعوي ،وت و ر تفكول الدولةليتعمود خااب الكراهية ضد الآخرل وهوو موا ي وتن ع وب معضولة  م يوة ت ودد ا مون الم

لكن ه   المخاارة بالا تموااا   -داخل  و بين الدول –السياسيون توظيم ال ويا  الاائفية في الصراخ السياسي 

يصعب التحكم بمآلات ا ،التي تولد  زما  لا مت اهية لي  من اليسير التغلب علي تداعيات ا ل ب اا عليب تسوعم هو   

تحليلية البحي في مك ون الظاهرة الاائفية ،عبر استك ا  مف وم وا ،ومحاولوة  -رية وصفية الورقة عبر دراسة  ظ

ف ووم يليووا  عمل ووا ،كمووا تسوولا الضوووا علووم ارائووق توظيووم ال ويووة الاائفيووة فووي الصووراخ السياسووي ،ومووا ل وو   

 الإستراتيجية من  خاارل

 لتسيي  ال وية، الا تمااا  الفرعية ، ا من المجتمعي، الاائفية: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The existence of sects is an inevitable human and human diversity. But tampering with these 

components by politicizing sectarian identities turns them into a source of conflict and social 

division, and spreading hate speech against the other .Which results in a security dilemma 

threaten community security, and the disintegration of the state .Politicians deliberately 

employ sectarian identities in political conflict inside or between countries , But this risk of 

affiliation is difficult to control her destiny ,Because it creates endless crises, it is not easy to 

overcome its repercussions .Accordingly, this paper seeks through a descriptive - analytical 

theory study to examine the essence of sectarian phenomenon , And trying to understand the 

mechanisms of its work, as it highlights the methods of employing sectarian  identity in the 

political conflict, and the dangers of this strategy.  

Keywords: Sectarianism, societal security, sub-affiliation, politicization of identity.. 
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 مقدمة:

حتمية بشرية ،تعك  فسيفساا الاجتماخ الإ سا ي المتأثر بإدراكب للسياق المحيا ببل إن الوعي  الت رر

بواقا الاختلام ،وتف م خصوصياتب يحولب لت وخ يثري المجتما للكن ه ا الت وخ قد يتحول إلم ا قسام هوياتي 

ال وياتية حساسية ،باعتبارها كي و ة تتولد   تعتبر ال وية الاائفية من  شد الا تماااليتفاقم ليصبح عبئا  م يا ممتدا 

من ا شقاق عن كتلة  كبر، لتشكل هوية جديدة له   الابيعة الا فصالية للظاهرة الاائفية جعلت ا تجر مخاار 

مركبة ت دد السلم ا هلي، وتسمح بتسييس ا داخليا ودوليا ،في السياق المأزوم ال ي يغلب عليب التخاوم والرغبة 

 لآخرلفي إقصاا ا

تساهم عوامل عديدة في إ تاج الاائفية ودي اميات ا الا قسامية ،وف م ه   الدوافا يعزز القدرة علم تحييدها 

والسعي للحد من مخاارها ،خاصة و   ا ظاهرة  ا  روافد متعددة ،تستدعي التاريخ ،وتوظم السرديا  الدي ية 

ب ي دم البحي لتقديم قرااة معرفية  ظرية للاائفية تقدم ،وتتأثر بالخبرة المجتمعية ،وتأسر المستقبل لب اا علي

للقارئ ف ما  وليا للظاهرة ،تمك ب من عمل إسقااا  معرفية علم الواقا ،وتساعد  في ف م بعض جوا ب 

الإمكانات وه ا عبر البحي في ،صعوبة التحكم في تداعيا  الظاهرة كما تلف  الا تبا  للال زاعا  ال وياتية 

الموارد المادية والرمزية في  التنافس على فيوكيف تسيس الهوية الطائفية ؟  للمسألة الطائفيةالانقسامية 

    ؟ إطار الصراع السياسي داخل الدول أو بين الاستراتيجيات الدولية المتضاربة

 :الطائفية : بحث في المعاني الدلالية للمفهوم .1

لاستك اه ا ،وكشم حمولت ا الدلالية، وحدودها المعرفية، التأصيل المفاهيمي للظواهر هو الخاوة ا ولم 

وتشابكات ا الإ سا ية، من  جل ف م  كبر لمتغيرات ا و واظم عمل ا، وا هم تداعيات ال وهو ما يسعم لب ه ا 

الع صر من خلال العمل علم تقديم ف م للمعا ي الدلالية للمصالح ، والإحالا  المت وعة للمف وم محل 

بيعة المركبة لظاهرة الاائفية ، بصفت ا  ا  مشارب متعددة ، ا عكس  علم المف وم ،بحيي يحمل البحي لالا

 دلالا  متشابكة ما الحقول المعرفية التي تتجا ب دراسة الظاهرة الاائفية ل

 :  الجذر اللغوي للمفهوم. 1.1

مفهوم الطائفية مشتق من جذر متحرك فهو مأخوذ من طاف يطوف طوافا فهو طائف، فالبناء اللفظي يحمل معنى 

تحرك الجزء من الكل ،دون أن ينفصل عنه ، بل يتحرك في إطاره ، وربما لصالحه، ومثال ذلك قوله تعالى " 

" التوبة  إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم

 .( 61،ص2004العلواني ،) 122

قال مجاهد الطائفة الرجل إلى الألف، وقيل الرجل الواحد فما فوقه ، وروي عنه أنه قال أقله رجل، وقال عطاء 

"، وسئل  الحقلا تزال طائفة من أمتي على أقله رجلان، يقال طائفة من الناس، وطائفة من الليل، وفي الحديث " 

لأقطعن منه  :إسحاق بن راهويه عنه فقال : الطائفة دون الألف، وفي حديث عمران بن حصين وغلامه الآبق

 .(10،ص2011الديني ،)طائفا أي بعض أطرافه 

يحيل على معنى التبعية، ومنه اشتق المصطلح الفرنسي  SEQUIاللاتيني المشتق من  SECTAمصطلح 

SECTARISME   والانجليزيSECTARIANISM  وأخذ المصطلح دلالات سلبية، إذ أن كلا المصطلحين لهما ،

.يلاحظ أن المادة (47، ص2016بن مبارك ،)معنى سلبي تحقيري للتنديد بمواقف لا تقبلها الحضارة المعاصرة 

المعجمية طوف تكشف عن استعمال عام يتمحور حول ثلاثة معاني رئيسية مرتبطة بالدلالات الاصطلاحية 

 : (87،ص 2016الحامدي،)مفهوم الطائفية ل

الحركة الدائرية : انعكس المعنى الدلالي من المستوى المادي إلى المعنى المجرد لمفهومي الطائفة والطائفية ،إذ 

تقابل الحركة الدائرية بفعل التضامن والتنافر والالتحام، كما تحيل إلى معاني الانغلاق على ما هو داخل الدائرة، 
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عن ما يقع خارجها، فهي إبعاد في اتجاه الخارج، والتحام وتجاذب في اتجاه الداخل ،والقطب الذي تتم  وتمايزا

 عليه حركة الالتفاف، والطواف قد يكون فكرة دينية أو عرق .

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا جماعة من الناس: وتعني جماعة أو فرقة منهم، قال تعالى : " -1

 ( .02" )النور  وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين( ، يقول سبحانه : " 09حجرات " )البينهما

القطعة من الشيء كقولك قطعة من الليل ، و في حديث عمران بن حصين و غلامه الآبق " لأقطعن منه  -2

 طائفا " أي بعضا من أطرافه  

المنفصل عنه والمتصل به ، كما  يحمل الجذر اللغوي لمفهوم الطائفية دلالات عدة، فهو الجزء من الكل

يحمل معاني الإحاطة والطواف ،فهو يحيل إلى التمايز، و يشير أيضا إلى معاني الانتماء والتبعية . وقد ورد 

المفهوم في النص القرآني دون حمل دلالات معيارية ،بل نص على جماعة متمايزة ، تشترك في أمر يميزها عن 

 الآخرين .

 :فية للمفهومالدلالات المعر. 2.1

كما  شر ا سابقا فقد ا عك  الاابا الفسيفسائي للظاهر الاائفية علم المحاولا  التعريفية التي قارب  المف وم، إ  

 جد كل مف وم يعك  جا با من جوا ب ا ال فسية  و الاجتماعية  و التربوية  و السياسية للإلخل وعليب من الجيد 

لمف وم ، ن ه ا جزا في توضيح الصورة الكاملة للظاهرة محل البحي عرض الاتجاها  المختلفة في ت اول ا

 بت اولات ا المتضاربة ل وهو ما يدلل علم تشعبات ا كظاهرة شديدة التعقيد ل

ممن يتحدر ل م ،الاائفية ب ية شعورية اعتقاديب لدى جماعة من الم تمين إلم ملة ما، المعت قين إلم تعاليم ا 

بكيا ية اعتقاديب خاصة، ومتميزة عن الجماعا  ا خرى التي تشارك ا الا تماا الدي ي ،وهي اعتقاد،  و يتكون 

ب  ا المع م تمثل ا شقاقا ثقافيا عقائديا داخل إاار الجماعة الدي ية الكبرى، غالبا ما تبرر     ا الجماعة ا شد 

اتجا   و ميل ع د  ب اا الم هب الواحد، ف ي  ل(09،ص2013بلقيز، ) تمثيلا، التمثيل ا مين للدين ال ي تعت قب

لاجت ادا  فق ية، تشكل  في إاار م هبي مستقل، يختلم في بعض تفسيراتب عن ا ار الم هبية ا خرى، 

يتكون ه ا الاتجا  من شح ا  قوية، ترتبا بوجود الإ سان ، وموقفب من الحياة والمو ، وعلاقتب بعائلتب 

  من حالة العزلة وال فور من الآخر، تتصاعد  حيا ا وفقا للظروم وا وضاخ وبالآخرين، يتخ  ه ا الميل درجا

ي الق ه ا التعريم من  ن ل(34،ص2017الحسي ي ،) السياسية والاقتصادية ،إلم حد الكراهية والاحتراب

الاائفية حالة  ه ية قائمة علم الا تماا لجماعة متخيلة، تصوغ تصورا  الفرد الم ضوي تحت ا، وتضبا 

 لاقاتب بالآخرين، ف ي حيز  فسي وثقافي ،يتاور ليصبح ممارسة سلوكية تجسد الفكرة الاائفية لع

ت هب الكثير من ه   التعريفا  إلم اعتبار الاائفية  وعا من التجما ال ي ي خرا  فراد  في علاقا  يكون في 

لت ظيم الاجتماعي، ال ي ي شأ  ساس ا تفرخ دي ي  و مقد ، والاائفية ب  ا المع م تعتبر شكلا من  شكال ا

ويتاور في سياق الصراخ بين الجماعا  الدي ية، وما يتولد عن ه ا الصراخ من ممارسا  خصامية  و عدائية 

ل ب ظر ه ا (107،ص2007سويلم،)  و ت احرية ت اوي علم درجا  متفاوتة من الظلم و الاضا اد و التعسم

محور   دلوجة تلتم حول ا العلاقا  الاجتماعية، لتكون كتلة متمايزة التعريم للاائفية باعتبارها ب اا اجتماعي 

ل ا مصالح ا التي تت اف  حول ا داخل ال ظام الاجتماعي ما الجماعا  المقابلة لف ي من ه ا الم الق الفكرة 

 المؤسسة لت ظيم اجتماعي ل

ة ت وب ع ب في مواقفب السياسية، الاائفة  ظام سياسي واجتماعي يرتكز علم معاملة الفرد كجزا من فئة دي ي

وتشكل ما غيرها من الاوائم الجسم السياسي للدولة، وهو لا شل كيان ضعيم   ب مكون من مجتما تحكمب 

الا قساما  العمودية ،التي تشق وحدتب و تماسكب ،ويستتبا  لل  ن تتحكم الاائفة بحياة الفرد الشخصية ،وتحكمب 

،والتي يقوم في ا رجال الدين بوظيفة الوسيا والحكم في ين معا، ومثل ه ا ال ظام  وفق قوا ي  ا وشرائع ا الدي ية

 ،ومن تعاملب ما الدولة والمجتما علم  سا  ديمقرااي الاائفي يحرم الفرد من حقب في المساواة
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(https://cutt.us/Mgz2m) في ه ا السياق إفرازا لبيئة الت اف  حول حيز ال فو  بين الدولة  ةتصبح الاائفي

والاائفة ،ه   ا خيرة التي تعتمد الحشد الاائفي لحماية كتلت ا الداخلية وتجييش رعاياها ،وعليب تصبح الاائفة 

 ل كتلة سياسية موازية للدولة، وتصبح الاائفية علاقة تلاحم ، تقابل المواا ة كفكرة مؤسسة للدولة

 :لماذا تظهر الطائفية ؟ .. رصد لمسار تبلور الهوية الطائفية .2

إن جميع الذين يبحثون عن هوية وعن وحدة إثنية يقول صموئيل ه تي غتون في كتابب صدام الحضارا  " 

" يحتاجون إلى أعداء

الاائفية واقا اجتماعي تراكمي، ف ي ليس  وليدة الواقا المعيش فقا، بقدر ما ساهم  فيب تفاعلا  الحاضر 

والتاريخ ،وتداخلا  المصالح بين ال ظم الاجتماعيةل ي دم ه ا الع صر لاستقراا مسارا  تبلور الاائفية، 

ب، والسياقا  التي تساعد علم تكو  ا باعتبارها هوية فرعية، عبر البحي في الدي اميا  الدافعة  حو تشكل

 كظاهرة متعددة ا بعادل

الاائفية باعتبارها ممارسة سلوكية تتكئ علم كيا ية الاائفة ،التي تتشكل بفعل الافتراق عن الجماعة الكبرى 

ة عبر بفعل الاختلافا  اللاهوتية  و السياسية ، لتكون فرقة متمايزة ليمر التشكل العقدي المؤس  لمف وم الفرق

 : (28،ص 2016عبد الجليل ،) ربعة مراحل حسب الباحي الم صم عبد الجليل 

 المرجا: و ما يمثلب من سردية اعتقاديب  و تأويل لل ص المقد  ل -1

 التشريعا  :وا حكام الفق ية ال اظمة للفرقة و م حاها التعبدي ل -2

ون الت ظيم سريا في بدايتب ، ثم يتخ  الت ظيم : وهو الم حم ال ي تتخ   الفرقة لتروين عقيدت ا، وقد يك -3

 صبغة عل ية ل

الاجتماخ : ويقصد بب ا فصال  هل الفرقة عن بقية الجماعة، ا فصالا يمليب الوضا الاجتماعي، لتؤس   -4

 عقيدة مستقلة تتموقا ب ا بين العقائد

ي ستتحول بفعل الاعتصاب ه ا المسار هو بداية تشكل الفرقة المخالفة للسائد ، والم كفئة حول سرديات ا ، والت

والا غلاق إلم كتلة اجتماعية مستقلة ول ا حيزها الاجتماعي والثقافي المقابل للآخر، باعتبارها هوية مستقلة 

 : (21،ص 2011البياري ،)ال ويا  من حيي ال شأة إلم ثلاثة   Manuel Castellsليقسم ما ويل كاستلز 

: وهي التي ت تج ا المؤسسا  الاجتماعية الم يم ة، من  جل إدامة هيم ت ا، ولا تخلو  ال وية المشرع ة  -1

تلل ا  ساق مما يعرم ب قاا التصادم، والتي ترتبا بالسلاة / القوة، وتحول ال وية  يديولوجيا، وهي 

 ب رة ال وخ الثا ي من ال ويةل

ق ال يم ة ال وياتية، من خلال است ااق ال وية ال وية المقاومة : وهي ال وية المقابلة والمقاومة لم ا -2

 حسب تعبير فرا   فا ون، ف ي ردة فعل معاكسة ورافضة لعملية فرض هوية ل

ال وية المصممة: وهي  وخ يقدمب الفاعلون و صحاب ا فكار في المجتما ، بوضا تصور يفضي إلم  -3

ج د فكري و فلسفي ، يقدم ال وية بقوة هوية مب ية علم الكثير من تفاصيل الب ية الثقافية ، ف ي  تاج 

 الم اق ل

يلاحظ علم تقسيم كاستلز   ب ركز علم السياق ال ي تتفاعل معب ال وية ،وه ا السياق حسبب هو المتحكم في 

المآلا  التي يأخ ها شكل ال وية ل والحقيقة  ن التاريخ يدعم ه ا الارح إ   ن  غلب الكي ا  الاائفية كا   وليدة 

اسي مضارب ، خلم ا قساما  اجتماعية مزم ة ل فظ ور ال زعة الا شقاقية يحتاج إلم عوامل مساعدة سياق سي

 : ( https://cutt.us/mVVbk)لعل من  برزها 

، بما يمليب  ا عدام العدالة : إ  غالبا ما يكون الت ازخ الاائفي مدفوعا بمشاعر السخا علم ا عدام العدالة 

 من  رضية للشقاق الداخلي ل

https://cutt.us/Mgz2m
https://cutt.us/mVVbk
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إدرال ا فراد للسياق المحيا ب م، بأ ب ثمرة لب ية ال ظام الاجتماعي  و السياسي الم يمن، ولي  ظرفا  

 عارضا، بما يستلزم فعلا سياسيا مضادا للت ظيم الاجتماعي  و السياسي الراهن ل

مشروعا في حال ا عدام وسائل  خرى  قل كلفة،  توافر  رضية ثقافية تتقبل الا شقاق وتعتبر  خيارا 

فالمجتمعا  التي تملل ثقافة عقلا ية  كثر استعدادا لتقبل الا شقاق، بخلام تلل التي تسودها مبررا  ما 

 وراا ابيعية لتفسير الظروم المختلفة، وهي  ميل للمحافظة علم الوضا السائد ل

 لا شقاق، وهو ما يوسا المساحة الاجتماعية للا شقاق لتوافر ا مل بإمكا ية معالجة الظرم عن اريق ا 

الجماعا  المتمايزة ، ولا سيما تلل التي ت شأ في سياق هروبي )خوفا من القما مثلا( ، تاور خاابا داخليا 

يمار  وظيفة حمائية ، ف و يعظم من القيمة المع وية للداخل ، ويبالغ في تحقير القيمة المع وية لكل ما هو خارج 

ل يصبح الخااب مسألة مركزية في تشكيل ال وية عبر صوغ الإدرال العام ،وهو (05،ص2007السيم ،)ل ظاما

ا فراد ، ومن ثم   ما  كدتب ال ظرية الب ائية ، إ  يعمل الإدرال علم تشكيل ا فكار التي ت عك  علم سلوكيا

يؤسر ا فراد داخل ه ا الفعل الخاابي ال ي يتحول لم ظمة  خلاقية لوكلما زاد  حدة الت ديدا  والاستقاابا  

 التي تواجب ب ا الكتلة الاائفية ، كلما دفع ا ه ا السياق للا كفاا والا غلاق ل

ة، وتتمثل في قدرة ه ا الخااب علم التعبئة ي ب ي الخااب الاائفي علم دعامتين :  ولاهما تتعلق بداخل الجماع

والحشد، وتوفير المشروعية، والثا ية تتعلق بخارج ا وقدرتب علم ترسيم الحدود الجغرافية  و الاجتماعية 

لموضوخ المشكلة، ف و من ه   ال احية يس م في إقامة دائرة مصالح جديدة ،ل ا  عداا و صدقاا محددون 

ر ه   التضام ا  المحلية  و ا قلية في  وقا  ا زمة الاجتماعية بالدرجة لتظ (08السيم ،ص)ومحتملون 

ا ولم ، حيي يصبح الصراخ علم السلاة صراعا من  جل البقاا ، بي ما تبقم التمايزا  بين الجماعا  خافتة لا 

لل تشيا ل ل (34،ص2012غليون،)تحمل  ي شح ة سياسية خايرة في الظروم الابيعية ، وفي  وقا  الازدهار

الع صرية والارتداد لل ويا  الفرعية في  وقا  الشح الاقتصادي والت اف  الشديد حول الموارد ،كما تزدهر في 

 الصراخ حول الموارد الرمزية والمصالح السياسية ل

تبد  الاوائم في الظ ور ع دما يقوم الدين ا ساسي بمعالجة قضايا و مشكلا ، فتظ ر الاوائم لتعبر عن 

لتلل التصورا ،  لل الرفض ال ي قد يأخ  شكلا ع يفا حين ت شأ الاوائم كيا ا  عسكرية لتعبر عن  رفض ا

لفالجماهير لا تعرم إلا (https://cutt.us/fUOSg)رفض ا حركيا ، و تتقوقا علم  فس ا وت سحب من المواج ة 

تعاام ما شيا ما يتحول لدي ا فورا إلم عبادة، وال فور يتحول إلم حقد ل إن العواام الحدية و المتارفة، فال

التعصب وعدم التسامح يشكلان المرافق الابيعي للعاافة الدي ية ،و هما موجودان حتما لدى  ولئل ال ين 

لم خراين يعتقدون بأ  م يملكون سر السعادة ا رضية ا بدية ، وهاتان الخاصيتان موجودتان لدى كل البشر ا

لإن ه ا السياق السائل هو ال ي تتجلم فيب الممارسة الاائفية كسلول (91،92،ص ص 1991لوبون،)في جماعة ما 

 و سياسية ، وقد ت تقل من ا فكار لتأخ   شكالا ع يفة قد تصل للتصفية الجماعية ،كما  ن ه   البيئة بيئة عدائية 

 التارم والعصبية والغايا  الصفريةل  للمحاجا  العقلية بقدر ما تزدهر في ا خاابا

 يرى دا ييل لير ر  ن المجتمعا  التقليدية عموما، تعا ي صعوبة في التكيم ما التغيرا  الثقافية والاجتماعية،

و ن ه ا العجز يرجا في جوهر  إلم عامل ثقافي خلاصتب ا عدام التعدد والت وخ ،والميل الشديد إلم التشابب 

لور في صورة  وبان كامل لل وية الفردية، وهيم ة تامة لل وية الجمعية ،عملية التوحد ه   والتوحد، وهو ما يتب

 تدفا إلم ارتباا الفرد ببيئتب الاجتماعية ارتبااا يميل إلم تقديس ا، واعتبارها إاارا وحيدا للحق و الاستقامة،

المجتمعا  التقليدية علم ارث ا لتحافظ (05السيم ،ص)واعتبار ا  ساق ا خرى  د م مرتبة ع د المقار ة 

الا قسامي، إ  تزدهر في ا الصدوخ المجتمعي التي تشار دوائر الا تماا الاائفية والقبلية والج وية 

https://cutt.us/fUOSg
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والم ااقيةللالخ ، ل لل فمثل ه   البيئة ل ا استعدادا  تفككية،  ظرا  ن ال ويا  الفرعية دائما حاضرة ، ول ا 

 الدولة علم الولاال ساوة علم ا فراد ن وهي تزاحم

الحديثة علاقا  القرابة،  اتشبي جماعة ما في التاريخ بروابا ا هلية العصبوية ، و ما يسمم في ا  ثروبولوجي

له ال (13بلقيز،ص)يؤدي إلم ارتخاا خيوا  سيج ا السياسي الجاما ،و تضاال مكا ة الدولة في حيات ا الجمعية 

صعوبا  كبيرة تقم في وجب تشكيل عقيدة إيما ية عامة ،و إ ا ما تشكل  و رسخ    ائيا ، فإ ب يصبح من 

المستحيل الإااحة ب ا لمدة اويلة ،و م ما يكن بالا  ا الفلسفي فإ  ا تفرض  فس ا علم  كبر الشخصيا  و 

لتابعة ل ا يتم عبر  سليب ثلاثة هي: التأكيد   كاها ،و السعي  حو ترسيخ  فكار ه   الكيا ا  لدى الجماهير ا

 ل(147لوبون،ص)والتكرار والعدوى، لا ريب في  ن تأثيرها بايئ ولك ب دائم 

بالرغم من تحول الاائفية إلم إستراتيجية رئيسية ع د بعض القوى الاجتماعية للدفاخ عن مصالح و امتيازا  

دراست ا بمعزل عن ا وضاخ السياسية والاجتماعية ، ل لل  ولا يمكن ، ليس  ظاهرة مستقلة، ةومكاسب استث ائي

لتسود (https://cutt.us/LJ82B)فلا يمكن ف م ا بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي ال ي  شأ  فيب 

الإجماخ السياسي ال ي يشكل قاعدة  العصبيا  المحلية الاائفية في المجتما الحديي، كلما فقد وحدتب السياسية  و

قيام سلاة شرعية ومستقرة وثابتة ،وفي ه ا الإاار ت دفا ا غلبية الدي ية إلم التصرم تصرم ا قلية 

لخاصة إ ا كا   ه   ا غلبية مست دفة ، و إ ا كا   محكومة من  قلية مت ف ة بارتبااا  (177،ص1990غليون،)

،وب  ا تتحول ا غلبية من وعاا اجتماعي جاما وصاهر للمكو ا  ،إلم اائفة تسعم للا غلاق بفعل  كول يالية

 تمكن ا قلاوية علم إدراك ا الجمعي ل

بفعل الاعتصاب تتحول الاائفة إلم كيان مغلق، وتعيد إ تاج ثقافت ا وعقائدها و ساايرها داخل  لل الكيان 

ق وا سداد، وتحجر في عقل ا الجمعي، في رؤيت ا إلم  ات ا و إلم العالم من المغلق، ا مر ال ي يترتب ع ب ا غلا

حول ا، وه ا من جملة  سباب  زوع ا الا كماشي في المحيا المجتمعي والسياسي الجاما، وميل ا إلم التصرم 

ية للجماعة لتقوم الاائفية بوظيفتين ا ولم إ تاج القيادة الاجتماع(10بلقيز،ص)كأقلية م ددة من الآخرين 

الاائفية، وللمجتما المكون م  ا، والمسير لمصالح ا وشؤو  ا، والثا ية: تحقيق م ام السلاة السياسية في خلق 

شبكا  وارق التبادل المادي والمع وي داخل المجتما الكلي ،ورعايت ا وكفالة  ظم استمرارها، بما في  لل 

 ل(42غليون،ص) ظام التسليم بميزان القوى 

ظم الاائفة بصفت ا حزبا سياسيا ،تعاد فيب صياغة ال وية للتشديد علم المركب الاائفي في ا ،ومن ثم كما وتو

إعادة ه دسة علاقا  الاائفة ما الآخرين، لتتضمن اموحا  وتصورا   ا   بعاد سيادية، و وعا من العلاقا  

التراجا الحاد لمكا ة الدولة بين  لويظ ر ه ا الشكل ع د(05،ص2014بدارين،)والتحالفا  الدولية الخاصة ب ا

المواا ين ول فو ها علم ا رض ، بحيي تتكئ علم ال ويا  الفرعية مثل الاائفية ، كما تعبر ه   الحالة عن 

إفلا   و بدائية الحياة السياسية التي تغيب في ا  ي تجمعا  للتمثيل السياسي ، لتصبح الاائفة حزبا والاائفية 

  شاا ل

ل تفسيرا ابقيا لتشكل الاائفية عبر مقاربة  فقية ،إ  يرى  ن الاائفية علاقة سياسية بين الابقة يقدم م دي عام

البرجوازية والابقا  الاجتماعية الشعبية ،التي يقا علي ا الاستتباخ ا يديولوجي، وتعريفب للاائفية باعتبارها 

وعي الابقا   لتزوير وتضلي  ثرا سياسيا تولدها عملية الإخضاخ الإيديولوجي، وما يرافق ا من

ل حيي تسمح الاائفية للبرجوازية بالتحكم في الصراخ الابقي ،وبإبقاا (22،23،ص ص2003عامل،)الشعبية

الابقا  الكادحة  سيرة علاقة تبعية ابقية ،هي بالتحديد علاقة تمثيل اائفي ترتبا بب الابقيا  ه   بممثلي ا 

لبقدر ما يشير م دي (356عامل،ص)بما يؤمن ل ا ديمومة السيارة الابقيةالاائفيين من البرجوازية رباا تبعيا، 

عامل في تفسير  الابقي للظاهرة الاائفية للحالة اللب ا ية، بقدر ما يعاي قرااة واقعية للظاهرة، إ  يترافق ما 

https://cutt.us/LJ82B
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العرم، ومثل ه   الاوائم والممارسة الاائفية وجود وسااا يمثلون الاوائم ويتوارثو  ا سلاليا باسم الدين  و 

 الابقا  تستفيد ماديا ورمزيا من حالة الصدخ المجتمعي التي تعرف ا المجتمعا  ل

من الم م ملاحظة كون الاائفية مولدة لمجموعة من العصبيا  الصغيرة والضيقة ، التي تصل إلم ا قسام 

احتكار الحقيقة الإيما ية  و عبر الجماعة الاائفية علم  فس ا في سياق الت اف  علم زعامة الاائفة عبر محاولة 

المزايدة في حب الاائفة و الدفاخ ع  ا ، وفي الإخلاص لل وية الاائفية  و العداا للاائفة ا خرى رغبة في 

 (53،ص2014براهيم،الإ)التجييش و كسب مزيد من الشعبية في الم افسة القائمة داخل الاائفة ل 

هو صيرورة تراكمية تبد  با فصال كتلة اجتماعية ، لت كفئ علم  ات ا  ب اا علم ما سبق فتشكل الظاهرة الاائفية

ومعتقدات ا ، ولتكون شبكة مصالح خاصة ب ا ت اف  علي ا في الب اا الاجتماعي ، وفي علاقت ا بالدولة ،  ولد ه   

 الظاهرة ب ااا  فرعية ،وابقا  مستفيدة من حالة الاستقااب المجتمعي ل

 

 لة نظريةء..مسا والانبعاث الطائفيالأمن المجتمعي . 3

ساهم  اجت ادا  مدرسة كوب  اجن في تقديم ف م  شمل للأمن من خلال موضوخ ا من المجتمعي، ال ي يركز 

علم مسألة ال وية في ف م الصراعا  ل ولعل من ركائز ه ا الف م ما تقدمب المعضلة ا م ية المجتمعية عر 

سيرا  لف م التفاعلا  الاجتماعية بين الجماعا  الإ سا ية ،خاصة في مسائل إسقااات ا علم الواقا من تقديم تف

 ال وية لوعليب يسعم ه ا الع صر لإسقاا م ددا  ا من المجتمعي علم تفاعلا  الاستقااب الاائفي ل

ظ ر  مقاربة ا من المجتمعي ما اجت ادا  باري بوزان و مدرسة كوب  اجن ، تسعم المقاربة للبحي في 

دا  ا من المجتمعي خاصة متغير ال وية باعتبارها متغيرا  مرجعية  من الدول ،علم  سا   ن ا خيرة م د

ما هي إلا تجما لمجتمعا  ، يمكن  ن تتشظم إ  شعر  مكو ات ا بت ديد هويت ا، ما قد يدخل ا في معضلة  م ية 

  من المجتمعي، حيي ي شأ ه ا المأزق تعتبر المعضلة ا م ية المجتمعية، إحدى  كبر مصادر اللامجتمعية، ل

إلم إشاعة الخوم في  -من خلال تعزيز هويت ا  -ا م ي ع دما تؤدي ج ود الجماعا  لزيادة  م  ا المجتمعي 

الجماعا  ا خرى ،ما يدفع ا بدورها إلم زيادة  م  ا المجتمعي، وهك ا تتم الحلقة المفرغة بين الجماعا ، حيي 

تدخل الجماعا  في حالة استقااب ل(83،ص2015بوسكين،)ادة ا من لإ قاصب في ال  اية تؤدي المساعي إلم زي

، وتدخل الاوائم في عملية حشد وتجييش لرعاياها ضد الآخر ال ي يسعم للتمدد علم حساب هوية الجماعة 

 الاائفية ،مما يجعل كيا يت ا محل شل ل

م علم التقاا سمة مميزة  صلية  و فرعية من السما  التي يعرم كارستن فيلا د مف وم تسيي  الإث ية بأ ب : يقو

تملك ا جماعة من البشر ، ب دم جعل ا وسيلة تضاد رئيسية ما يخرين يعيشون في المجال الجغرافي  اتب ، 

وتكمن م مت ا في التعبئة السياسية ، وتحديد الحد الفاصل بين الـ "  حن" و الـ"هم" بكل ما تحملب ه   العلاقة من 

 افر بين الارفين ، وما تفرز من سياسا  تعاركية لا تشاركية، وخلق ه   العصبية يتالب إعادة برمجة ال اكرة ت

الجماعية لل ا ،   ب يستحيل لسمة م فردة مواج ة الآخرين من دون إضافة مؤثرا  خارجية جديدة تستايا 

وه   ل(36،37الإبراهيم،ص ص)ولوجيا سياسياتسيي  تلل ال وية الدي ية ، وبواسات ا يمكن  ن تص ا خاابا  يدي

بالضبا وظيفة الاائفية كممارسة، ع دما يتم تاويع ا  غراض رسم حيز اجتماعي بين الكتل البشرية ، و للحشد 

 المواج ة، في ه   الحالة يدخل  من المجتما وسلمب ا هلي ومن وراا   من الدولة في مأزق ل

من  هم مستويا  التحليل في الدراسا  ا م ية المعاصرة، حيي  Societal Securityيعتبر ا من المجتمعي 

يتجاوز الارح التقليدي، ال ي يعتبر المجتما مجرد قااخ من قااعا  الدولة ،إلم اعتبار  كيا ا قائما ب اتب، 

اتب وموضوخ مرجعي للأمن، يتمحور ا من المجتمعي حول ال وية، ومدى قدرة المجتما علم الحفاظ علم سم

 ن المأزق   Barry Buzan الخاصة، في سياق ظروم ومتغيرا  وت ديدا  فعلية  و محتملة، يرى باري بوزان
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 The Societal Security و ما يسميب )المأزق ا م ي المجتمعي Identity)-ا م ي يدور حول )ال وية

Dilemma)(58بوسكين،ص)ل 

لسما  )ال وية، م ظومة القيم، اللغة، الثقافة ( م ددة،  و تتشكل حالة اللا  من المجتمعي ع دما تكون ه   ا

متصورة علم ه ا ال حو، وا الاقا من ه ا الإدرال حسب مدرسة كوب  اجن سيصبح كل تغيير يم  هوية 

تعريم الجماعة علم  س  دي ية ي سحب علم شكل الدولة .(19،ص2014م يغر،)الجماعة مشكلة  من مجتمعي

 ا ع صر تمايز عن الجماعا  ا خرى، واكتشام الع اصر ا ساسية ل    الإث ية وجعل ا المتخيلة، وتختار بصفت

ع اصر تعبئة سياسية ضد الآخر ، وه   الع اصر لا تفلح في م مت ا وتحقق  تائج ا من دون عبي السياسيين 

ل وية الدي ية، عبر المحترفين بمحتويات ا من  جل إحداي  تائن حاسمة في إعادة التركيب الا تقائي لع اصر ا

إعادة قرااة التاريخ قرااة مختزلة واستحضار صراعاتب وإسقاا ا علم الواقا وتكوين ا سااير حول ا 

 ل(39الإبراهيم،ص)

التوسّا في تعريم المخاار  و الت ديدا  ا م ية، قاد إلم بُعد جديد في توظيم مسألة ا من لخدمة  غراض 

ة ا م ية  داة في يد كيا ا  سياسية، تسعم من خلال ا إلم إزاحة خصوم ا سياسية بحتة، بحيي  صبح  المعضل

المفترَضين عبر تصويرهم كم ددا  وجودية للأمن الفردي والمجتمعي،  و حتم ا من القومي لدولة ما  و 

علم مجال  Securitizationفإن إضفاا الاابا ا م ي  Buzanبال سبة لبوزان   ،(https://cutt.us/UHj9k) مة

معين من السياسة العامة، يكون عبر عملية خاابية لغوية، حيي يعمل ه ا الخااب علم الاستدلال بوجود ت ديد 

 يم  البقاا )المادي والمع وي( لمرجعية  م ية ما، قد تكون الفرد  و الجماعة،  و الدولة ، و ال وية

 ل (108،ص2011زقاغ،)

يرى كل من باري بوزان و ولي ويفر ،  ن عملية وصم  ي جماعة  و تيار  و دين  و فكرة بأ  ا ت ديد  م ي، 

عملية لا تتالب الموضوعية ولا يُشترا ل ا  ن تقدم حججًا م اقيةل إ  إن الخوم والقلق، هما من سيحرّكان 

 عملية ا م  ة هي مسألة خَاابية  و كلاميةيضيم بوزان و  ولي ويفر،  نّ  الجم ور ولي  الحجة والم اق،

(Speech  act ) بمع م  ن الج ة التي تريد شيا ة فكرة  و تيار ما، وتصوير  علم   ب ت ديد، لا تحتاج  ن

تمار   ي تحركا   م ية، بل تحتاج فقا  داا دور خَاابي وإعلامي مق ا للجم ور،لا 

 ل ( https://cutt.us/UHj9k) كثر

يظ ر ت ديد ا من الاجتماعي حي ما يشعر المجتما  ن هويتب  صبح  في خار، وتتراوح خاورة الت ديد من 

ل، ل لل القما لحرية التعبير، وتحريم استعمال اللغة، ا سماا، اللبا ، غلق المدار ، و ماكن العبادة، ال في والقت

 يتعلق ا من المجتمعي بالدرجة ا ولم علم الت ديد ل وية المجتما، إ   ن المجتما سي دثر إ ا فقد هويتب

ليتعمق ا من المجتمعي في الدول الضعيفة التي تتميز بعدم قدرت ا علم تلبية الشروا (138،ص2010مرابا،)

  (139مرابا،ص)تقلص في الت اسق الاجتماعي لالاقتصادية ا ساسية لمواا ي ا ، و في ظل هوية ضعيفة ما 

يتحدي عبد الله العروي علم الحد ا د م من الإجماخ ال ي يفضي إلم تشكل الدول و ثبات ا فيقول : لكي تتكون 

لا بد من وجود قدر معين من الإجماخ العاافي، والوجدا ي، والفكري ، بين المواا ين، وه ا   دلوجة دولوية

لإن غياب المشترل التاريخي، (1981العروي،)ن مصلحة حاليةتعبير عالإجماخ وليد التاريخ، وفي  ف  الوق  

ة مف وما ويليا ،   تن فيما وعدم استيعاب جميا المكو ا  الاجتماعية في مؤسسا  الدولة، وغياب الدولة الحديث

وهو  مر  –مكو ا  ما قبل الدولة  –  تن ا فجارا لل ويا  الفرعية، وعودة من ال ا  إلم جماعات م ا صلية 

 (ل28الإبراهيم،ص) العربي عموما حيي  زمة الدولة الحديثة تتجلم بوضوحعالم ملاحظ في ال

ي حاد بعلاقا  صفرية ، تجعل المكو ا  مست فرة ضد المعضلة ا م ية المجتمعية هي حالة استقااب اجتماع

بعض ا ، إ  ترى في كل ممارسة اجتماعية عملية ت ديد لمصالح ا ، ه ا ا خيرة التي تدرك ا من خلال هويت ا ، 

فالمعضلة ا م ية مخرج لتفاعل مدخلا  مركبة ، تجما بين تراكما  الخزين التاريخي ، و ا عكا  الخبرا  

https://cutt.us/UHj9k
https://cutt.us/UHj9k
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، و التمييز،  و   و بفعل استراتيجيا  التجزئة المجتمعية التي تست دم هوية المكو ا  ،بالإقصاا الاجتماعية ،

 التص يم، بغية المكاسب السياسية ل

كما قد يكون المأزق ا م ي المجتمعي يلية ضمن استراتيجيا  التفكيل الاجتماعي للدول والمجتمعا ، حيي  ن 

يمكن من التدخل الخارجي، ما ما يتيحب ه ا التدخل من فرص لإعادة ال  دسة م اخ الت رر، والعداوا  الداخلية، 

الاجتماعية، كما  ن خااب الإصلاح و الماالبة بالمشاركة في السلاة والثروة، يتراجا في م اخ الاستقااب 

 ويا  والترصد  و البعد ال وياتي لصالح السلاوية و الشمولية، وعليب تستثمر ال ظم التسلاية في صدم ال

  لالمجتمعية

  العوائد السلطوية لتسييس الهوية الطائفية. 4

المُجز  بفعل الا قساما  الدي ية  و  المجتما :هو hiphart  Arendالمجتما التعددي كما يعرفب ير   ليب ار  

ال ي ت تظم بداخلب ا حزاب السياسية،  المجتماا يديولوجية  و اللغوية  و الثقافية  و العرقية، كما   ب 

ومجموعا  المصالح، ووسائل الإعلام والمدار ، والجمعيا  التاوعية، علم  سا  الا قساما  المميزة 

ه   البيئة المجتمعية المجز ة تجسد الإمكان المجتمعي لتوظيم الممارسا  ل)https://cutt.us/CbvPa(لب

السلاوية ،التي تستثمر في ال ويا  الفرعية داخليا وخارجيا لغايا  متعددة لي   ول ا تعايل الإصلاح السياسي، 

السلاة ت ديدا  من المجموعا  ضد بعض ا،    ا ستسمح للأقلية بأن تحكم ، و  وجعل الماالبة بالمشاركة في

 الاوائم ضد بعض ا ل  من   ا ستساوي بين المواا ين في الموارد،  و لتصوير ال ظام   ب الضامن الوحيد 

ويقود  لل  في كل المجتمعا  تؤدي التحولا  إلم تغير ال ويا  الفردية والمكا ة الاجتماعية والتالعا ،

بالضرورة إلم ظ ور ماالب جديدة، وتواز ا  وقوى اجتماعية مختلفة، و  ماا وتعبيرا  ثقافية غير مألوفةل 

ومراكز السلاة و ال فو  من ج ة  ،ي عك  ه ا خصوصا علم العلاقا  بين ا فراد والمجموعا  من ج ة 

ويزداد إلحاح م علم إقرار المجتما   خرىل يتزايد شعور ال ا  ب ات م وخصوصيات م وع اصر تمايزهم،

 ل( 44،ص2013السيم،)الوا ي والدولة ل    الخصوصيا  باعتبارها حقوقا 

ي عك  الا عزال في الخاابين الدي ي والثقافي علم سلوكيا  ا فراد، فيعيشون حالة العزلة عن الآخر حتم في 

الآخر، وتصوير    سار تساعد حالة العزلة في و -كالجامعا  مثلا –المواقا التي يمكن  ن يحصل في ا اللقاا 

ل لل تعمد ال ظم ل(316الإبراهيم،ص)لكن التعااي ب  ا الشكل المتوج  لا يحل ا زمة بل يكرس ا  .اائفيا شرسا

السلاوية علم تكري  حالة الا عزال بين الكتل الاجتماعية بغية ديمومة حالة التفكل، وإقرار الخوم والشل 

المتبادل بين المكو ا  ،والتي تفاقم ا ال اكرة المتوترة له   الحالة تأسر المكو ا  وتجعل ا تتخاوم بدل  ن 

حل شل ، والضامن الوحيد للحفاظ عليب هو الحفاظ علم الوضا تتشارل، وب اا عليب يصبح ا من المجتمعي م

 الراهن ل

بين حقل الدولة وحقل التاريخ ، بحيي يكون التاريخ جزاا من ب اا  الوضا الراهن هو امتداد لعملية المزج

الموحد الدولة، مساحة التاريخ ه   في جسد الدولة هي  اكرت ال غير    ا )ال اكرة( لم تستاا  ن تكون ال سين 

للأمة، إ  ا  اكرة ا قسامية تعيد إ تاج الماضي، وتراتبياتب ، وابقاتب ، ووجو  حكامب ومحكوميب 

وبالتالي ف ي تضمن استمرار السلاة ،عبر استمرار مبررا  وجودها ،ويليا  سيارت ال ل(10،ص2010سعيد،)

ا الاقا من عبا الخزين التاريخي،  م ابا الا بعاي الاائفي مت وعة بتعدد  بعاد   وتركب تداعياتب،وعليب ف

واستحضار شقاقا  الماضي، إضافة إلم الت اف  بين الجماعا  حول الموارد المادية والرمزية، والتي تقتضي 

توظيم التباي ا  الثقافية، والخصوصية الاائفية في عملية الشحن الداخلي و التثوير ، بدعوى حماية الاائفة و 

 الجماعة ل

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-30&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
https://cutt.us/CbvPa
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ة الاجتماعية هو ال ي يحول ع اصر التمايز)المادية  و الثقافية( إلم خاوا ا كسار في علاقة إن غياب العدال

ا قلية بال ظام السياسيل ال ي يولد المشكلة لي  التعدد الم هبي ، بل التمييز الاائفي ل والتمييز سياسي في حقيقتب 

واج ا   خرى تلعب الدور  فسب ،إ  تميل ال خب ولو لب  رداا الدين، ولو لم يكن التبرير الم هبي فعالا لر ي ا 

السياسية إلم ت شيا الخااب الم هبي الاائفي بال ظر إلم عاملين :  ول ما قدرة ه ا الخااب علم التعبئة وتوفير 

إن ل(180السيم،ص)ا قدرتب علم ترسيم الحدود الجغرافية  و الاجتماعية لموضوخ المشكلة م، وثا ي ةالمشروعي

ا  الا قسامية لب عوائد سلاوية ،رغم ما يكت فب من تحديا  علم  من المجتما، ف و يحول الفسيفساا تاويا ال وي

وهو ما  –المجتمعية، إلم كتل مغلقة ومست فرة داخل حيزها الاجتماعي، وتعمل علم الحشد الداخلي ضد السلاة 

 حو استمرار السلاة الحالية التي   و ضد المكو ا  ا خرى، ما يجعل ا تدفا -يشرعن القضاا علي ا وإضعاف ا

 تشكل ضما ة  م ية ل

تفرز الا قساما  العمودية شبكة من المت ف ين و صحاب المصالح من قادة الاوائم، وزعماا الجماعا  

ال وياتية، ممن استفادوا في سياق الا قسام ،من امتيازا  الزعامة السلالية والعائلية التي توفرها الب م الاجتماعية 

قليدية، ه ا السياق الاجتماعي جعل من ه   الابقة متغير م م وفاعل في مسار علاقا  الاوائم تجا  بعض ا، الت

 وك ا تجا  الدولة ، من خلال خااب م الموجب للداخل و الخارج ل

تعتبر الدولة الوا ية حديثة مقار ة بالمكو ا  السيسيولوجية من قبائل و اوائم، وجماعا  م هبية وعرقية، 

اكم  م ظومة علاقا  ومصالح وروابا عبر المراحل الزم ية المتعاقبة ،ل لل فعملية  قل الولاا ل  ا الكيان ر

، اعدائي ا، التي ترى في ا مكو كتلكما يولد وجود الدولة حالة عدائية من ارم ه   ال لتواجب تحديا  كبيرة

، ما يدفا ب ا لتحدي فكرة اجوديو اسيقضي علم ه   الجماعا ، بحيي يصبح صراع ا ما الدولة صراع

تعميق الا تمااا  ل لل تعمل علم ،الإصلاح السياسي الجاما، فما بلل إ ا لم تتوفر ضما ا  لإصلاح حقيقي 

الجزئية ، التي تغ ي وجودها ، و تضمن ولاا  فرادها لإن فكرة الاائفية و مجتما الاوائم قائمة علم علاقة 

علاقة استتباخ تت اقض ما روح المواا ة كعلاقة  دية، ه   العلاقة ت دد  فو  الرعايا ما زعيم الاائفة، و هي 

ومصالح معقدة  مراا الاوائم، تدفا ب م غالبا لوضا العراقيل، و تزييم الوعي  مام تجسيد المواا ة 

 كممارسة، و  قل ا من ال ظرية للتابيق ل

بي ورقتين في السياسة الخارجية لعدد من الدول، و حد تعد التأثيرا  المتجاوزة الحدود ، واستخدام البعد الم ه

 لإشكاليتين هم مصادر حفز الا تمااا  الاائفية، غير  ن التشديد المفرا علم ه ا البعد يعرض الباحثين 

 : (519،ص2017العوفي،) ساسيتين 

ضم  ا، وهو ما  ولاهما صرم الا تبا  عن الفاعلين المحليين ، وإهمال السياقا  الوا ية التي يتفاعل  -

 قد يؤدي إلم الإخفاق في تميز استجابة الم تمين للأقلية الم هبية في دول مختلفةل

 ثا ي ما  ن مثل ه ا التركيز يخفق في تفسير  صول تشكل الاائفة لكو ب يتخ ها معام في التحليلل  -

تمثل خااب الاستشراق تعك  الاستراتيجيا  الغربية عموما وا مريكية خصوصا توج ا  مراكز الفكر، التي 

الجديد ، ال ي يدعو للاستثمار في خاوا الصدخ المجتمعي، وضرورة إعادة ه دسة الم اقة العربية علم  س  

ال ويا  الفرعية، باعتبارها ال ويا  ا ولية التي تحمل القدرة علم الصمود، كما جاا في  اروحة رالم بيترز 

ة، والاستعصاا الديمقرااي كما ي ظر بر ارد لوي  لحيي كان للدور حدود الدم، وه ا بفعل الاستحالة المواا ي

الغربي والتدخلا  ا ج بية ا ثر البالغ في إج اض المسار الديمقرااي، والاستثمار في الت اقضا  الداخلية في 

ي سياق الدول العربية، وهو ما مثل تحديا  وجودية للدولة العربية، علاوة علم كو ب كابح لفكرة المواا ة ف

 مأزوم، حول الت وخ إلم مصدر ت ديد، وعبا وجودي ل

 كد  حالة الاستقااب الاائفي التي  عقب  الربيا العربي وما تضم ب من توترا   همية إستراتيجية التاييم في 

،عبر حرم ماالبا  الإصلاح وتحويل ا إلم ماالب فئوية ،تج ل المكو ا   سياسا  الدول داخليا وخارجيا
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متصادمة ،باعتبار كل اائفة تعمل علم التمدد علم حساب المكو ا  المقابلة ، كما  برز   همية ال وية  الاائفية

الاائفية في إستراتيجية القوى الإقليمية ،التي اعتمد  الخااب الاائفي في تكوين  حلام إقليمية ،وفي تحويل 

ئفي ،لكن حقيقت ا مشاريا متضاربة، مواان التعدد الاائفي إلم ساحا  حروب بالوكالة ،ظاهرها صراخ اا

 علم حساب ا من المجتمعي للدول المفككة ل

مجتمعي ي  ر بتشظي الدولة لصالح المكو ا  الفرعية التي تكو  ا، إلا    ا  –الاائفية بقدر ما هي ت ديد  م ي 

الثروة والسلاة  توفر فرصة وشبكة مصالح متداخلة ، تعال الإصلاح السياسي، وتؤخر الماالب بالمشاركة في

،تعمل علم ديمومة الم ظوما  التقليدية التي تجسد ثقافة الاستتباخ ،ولا تسمح بالمسائلة والشفافية،  ن البيئة 

صراعية ،والمكو ا  في حالة حرب ضد بعض ا ،وه ا سياق ملائم للاستبداد السياسي لكما توفر الاائفية 

ي وكثقافة ،تكر  ابقة سلالية تعمل علم  ن تكون وسيا بين شبكا  داخلية تستفيد من وجودها كب اا اجتماع

 الدولة والرعايا،  و تاوخ الاائفة في استراتيجيا  القوى الكول يالية ل

 

 : بحث في التداعيات المركبة على الأمن المجتمعي  الطائفية رهانات. 5

لك ب يخلم تداعيا  مركبة تمتد من .يسمح توظيم الاائفية باستغلال الت اقضا  ال وياتية في الصراخ السياسي 

الفرد مرورا بالمجتما وصولا لت ديد بقاا الدولة له ا السياق المأزوم يولد بيئة صراعية تفتح الباب لرها ا  

ممتدة من الصعب التحكم ب ا لتبد  كسياسة متعمدة لتتحول لواقا اجتماعي وسياسي يصوغ الإدرال والسلول 

 سر الجميا ضمن حيز الاائفة لوالمصالح ، ليتحول لمؤثر يأ

الم هب من قبل التيارا  الدي ية ، وبفضل م هبة السياسة من قبل السلاة،  تأجين الاائفية يحصل بفضل تسيي 

فيتحول التمايز الثقافي بين ا قلية وا غلبية إلم حرب إلغاا و كران للحق في التعبير عن ال ا  وعن 

ا تقديم الحماية الخصوصية الدي ية والثقافية ، ومما يزيد المشكلة تعقيدا هو التفكير في تحالفا  خارجية يتأمل م  

للأقلية في حين تحدي العك ، ع دها تبد  السلاة المستبدة تبرر اعتصاب ا للسلاة السياسية وت ميش ا للآخرين 

لتصبح الوحدة الوا ية محل شل (45الإبراهيم،ص)ثقافيا ودي يا بحجة حماية ا كثرية من التدخل الخارجي 

،ويتحول الصراخ الاائفي لصراخ ممتد ، يعيد إ تاج الماضي  ،ويصبح الت وخ مولدا للت ديد الداخلي والخارجي

 ،ويصوغ المستقبل ل

تعمل الاائفية علم استغلال مؤسسا  الت شئة الاجتماعية و السياسية للتروين لدين  و لم هب، بغرض قما الآخر 

المشترل والسلم ال ي يشكل  قلية ،وإرهابب ع دما ي ادي بالمساواة والحقوق، وهو ما يعمل علم كبح العيش 

ا هلي ،بفعل ت ميش تاريخ الوان الجاما لصالح إبراز تاريخ اائفة محددة، والاستعلاا علم الآخر الشريل في 

الوان، وهو ما يؤدي إلم ضرب مبد  المواا ة، ويعمل علم تقديم الولااا  الفرعية و الاائفية علم الولاا 

لالمجتمعا  الم قسمة تشيا في ا القوالب (https://cutt.us/oqLUz)للدولة، وي تن ع ب تفكل ال سين المجتمعي 

تجا  الآخر، وه   القوالب الإدراكية تتسم بالتصلب المفرا عن جماعة معي ة، يتم في ضوئ ا وصم  ةال ماي

صائص المميزة،  و    ا تمثل وتص يم ا شخاص ال ين ي تمون إلم ه   الجماعة ب اا علم مجموعة من الخ

 ل(54،ص1989عبد الله،)تعميما  مفراة عن خصائص مجموعة من ا شخاص ال ين ي تمون إلم ه   الفئة 

تتواري الجماعا  ال اكرة المشتركة التي تعزز الا قسام ،ما ما تحملب من خااب كراهية وتخويم من الاوائم 

وا ية جديدة تتمازج في ا الاوائم والمكو ا  ،لتصبح مولدة المقابلة ،وتتحول الدولة من فضاا لصوغ هوية 

لصراعا  جديدة من خلال الجرح الثقافي ال ي تتعرض لب المكو ا  الاائفية عبر خااب الكراهية والت شئة 

التحقيرية التي ت تشر في المدرسة ودور العبادة والإعلام ضد الآخر، ليتحول من شريل في الوان لم بو  

ما يؤهل ه   الجماعا  لت حو  حو التارم المضاد وتعااي خااب الخوم ال ي قد يدفا  حو  ومخالم لوهو

 سلوكا  ع يفة بغرض حماية ال ا  ل

https://cutt.us/oqLUz
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يعمل ه ا الب اا الاجتماعي علم إعادة إ تاج التمييز و قلب عبر ا جيال المتعاقبة من خلال الت شئة الاائفية، حيي 

،  Private، والتمييز الخاص Official: التمييز الرسميDiscriminationيمكن الحديي عن  وعين من التمييز

فا ول )الرسمي( تقوم بب سلاا  المجتما ال ي يوجد فيب التعصب بصورة صريحة، ويالق عليب العزل 

Segregation   و الفصل، وه ا التمييز الرسمي يشمل مختلم الجوا ب السياسية والدي ية والقا و ية والاجتماعية 

 ل(58عبد الله ،ص)والتعليمية، ومختلم التسييرا  العامة في المجتما 

المجتما الاائفي مجتما خال من ثقافة الاعترام ، لي  الاعترام بحق المخالم في الر ي و الاعتقاد ، بل حتم 

الحق في وجود  ، إ ب مجتما يعا ي فقرا فادحا حتم في قيم الصفح و العفو و المساك ة ، ل لل ترا  مستفزا ضد ب

بعضب ، و عليب ف و مجتما م قسم عمودي العلاقا  لا  فقي ا ، يفتقر إلم علاقا  الا دماج الاجتماعي، وإلم 

الاختراق الخارجي، وتبحي عصبياتب عن الحماية الشعور بالا تماا المشترل ، ل لل يكون هشا و رخوا ، ويسير 

لوهو ما يمثل فرصة للقوى الكول يالية  و (16بلقيز،ص)من الخارج ، فتكون كل واحدة م  ا تبعا لدولة  ج بية 

للصراعا  الإقليمية لتفكيل الدول وتركيب ا ا الاقا من مصالح خارجية ،اوع  ت اقضا  داخلية لتخدم 

ن المجتمعي  حد ثغور ا من الوا ي ،والممارسة الاائفية عبر التمييز  و خااب الكراهية سياسات ا ،وعليب فا م

 تمثل المقدمة للتدخل الخارجي ل

تداعيا  الاائفية مفتوحة ويصعب التحكم ب وا ، ظورا لشسواعة الحيوز الو ي تشوملب الاائفيوة مون الإدرال للفورد 

في الماضي عبر القرااة الا تقائية ،وصولا لصوغ المستقبل  وصولا للاستراتيجيا  الدولية، و يضا من الاستثمار

  لعبر الاستئسار لخيبا  الحاضر

 

 مسارات الانعتاق من الأزمة الطائفية . 6

ليس  الاائفية قدرا للمجتمعا  المتعددة ، ولا يخل مجتما إ سا ي من حتمية الت وخ ل لكن الخار هو في 

وخارجيا ، باستغلال الصدوخ المجتمعية ،وتحويل الت اف  داخل الق وا  السليمة التوظيم السياسي للت وخ داخليا 

عبر الا تخاب وحفظ حقوق المواا ين ،إلم صراخ صفري بين الكتل المجتمعية ،وه ا السياق لب وكلاا 

 ورابحونل

تمعات ا، هو محاولة لا يبدو حل المسألة الاائفية مستحيلا، والقول بوجود حتمية تاريخية لتفشي الاائفية في مج

تبريرية لفشل الدولة وال خب الفاعلة في ا في إ تاج هوية وا ية جامعة  بل تعمدها في كثير من ا حيان إيجاد 

الصراعا  الاائفية من  جل دوام التحكم والسيارة، فالعودة إلم ا صل السياسي للمشكل الاائفي والحديي عن 

السلاة السياسية  مام مسؤوليات ا التاريخية في معالجة المسألة الاائفية، تكوين الدولة للأمة الوا ية التي تضا 

هي ليس  قضية مستحيلة، فتوفر إرادة سياسية في التحديي والتاوير وإ شاا كيان وا ي يجما مواا يب يمك ب 

ي رافق ،عبر تصحيح الخلل الب يوي ال  (54الإبراهيم،ص)معالجة الكثير من رواسب الاائفية في مجتمعات ا 

سيي  ال ويا  الفرية، تالدولة ما بعد الكول يالية التي لا زال   سيرة الحيز ال وياتي الضيق، وتعمل علم 

 الاستثمار في الصراعا  الاجتماعية الممتدة لتعايل الإصلاح السياسي ل

ل لل فمعالجة ال زاخ الاائفي يجب  ن يركز علم العوامل الجوهرية التي تقم وراا  ، ي غياب العدالة 

الاجتماعية ،وه ا يشير إلم حقيقة  ن الدولة هي المسؤول ا ول عن المشكلة،    ا الج ة الوحيدة القادرة علم 

ليجب حماية (198السيم،ص)اعية ، و العك  وضا وت في  السياسا  والاستراتيجيا  ،التي ترسي العدالة الاجتم

الت وخ والتعدد بما في  لل التعدد الاائفي، وفي  ف  الوق  لا بد من خلق حالة يقودها  ظام  وسا، يتعدى ولكن 

لا يلغي التعدد، يحرر الإ سان من عبا العصبية  جزاا معي ة من ا تماااتب، فالزمن المعاصر ال ي يتشابل فيب 

عيد زما يا ومكا يا في علاقا  معقدة، يتالب مبادئ ت ظيمية مختلفة، تسمح للفرد بتحقيق  اتب القريب ما الب
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المت وعة، دون  ن يكون مالوبا م ب  ن يختار جا با واحدا من  اتب ،والتصرم بوعي مبرمن يعتقد   ب كل هويتب 

 ل(08بدارين،ص)

تع م بالتعدد الثقافي وما يقترن   ناية  اضجة يمك  ا المجتمعا  التي تت وخ تكوي ات ا الاجتماعية تقتضي ديمقرا

بب من ت وعا  اجتماعية وفكريةل لكن الدولة الحديثة في الوان العربي لم تعمل علم استيعاب الا تمااا  السابقة 

وجود  ماالا قساما   تختفيل( t.us/964Hlhttps://cut)تُكامِل بي  ا عبر  قلة ديمقرااية حقيقية   نل ا،  و 

يأخ  علم عاتقة استيعاب كل الا قساما  في بوتقة وا ية واحدة دون افتئا   ،مشروخ وا ي جاد ومتعدد ا بعاد

علم خصوصية ه   الا قساما  وفي  ا  الوق  دون السماح ل ا  يضا بالا حبا  والتقوقا الفئوي والاائفي 

وبالتالي يتحول الا قسام إلم تعدد وت وخ يثرى الدولة والمجتما ،عبر  .(https://cutt.us/VDr0T)والقبلي

 تج بي ا دوامة الصراخ اللا م ت ي ،ما مار يجر  من  زما  ل

تحول الاختلافا  الثقافية   جاح إستراتيجية الا دماج الوا ي ،رهن بقدرت ا علم كسر جدار العزلة، ال اتن عن

الاجتماعية، إلم مبررا  للتمايز والتمييز ، ي إعادة ال ويا  الفرعية إلم مكا  ا الابيعي كع صر ت وخ ، بعدما 

لوه ا عبر اعتماد المواا ة كممارسة تعمل (199السيم،ص)تحول  إلم خا حدود بين ا ايام الاجتماعية 

الجاما هو ا رضية المشتركة لجميا مكو اتب، دون الالتفا  لا تمااات م علم الدفا  حو التجميا، وجعل الوان 

الفرعية، فالمواا ة تؤس  لعلاقة تعاقدية قائمة علم الحقوق والواجبا ، بي ما الاائفية تعتمد علم  ظام 

 ن البعد الرعايا لوعليب فرغم  ن قيمة الا تماا هي فكرة مشتركة بين ال ويا  الفرعية وفكرة المواا ة، إلا 

الدلالي ل    القيمة يختلم باختلام الغاية م ب، و ما توظيفب، وا عكا  ه ا التوظيم علم واقا الجماعة، سواا 

 كا   دولة ، و اائفة ل

لا وجود  من مجتمعي متين ومحمي دون استيعاب لمكو ا  ال وية الوا ية ،وجعل ا شريكة في الوان ،شريكة 

في التحديا  وشريكة في المغا م ،عبر إصلاح سياسي يتبعب إصلاح ثقافي واجتماعي وتربوي، يمتد لمؤسسا  

ة ،عبر التخلي عن الفكر السلاوي الت شئة الاجتماعية ،لكن كل ه ا الج د لا مع م لب دون ت ازلا  سياسي

للاائفة  و الم اقة، ويستثمر في الا قساما  ال وياتية،  ن ه ا السياق  اباعتبارها حادي، ال ي ي ظر للدولة 

يجعل  ي إرادة ثقافية  و تربوية فاقدة للمع م  مام ساوة الممارسا  السلاوية 

 

 :خاتمة

لصراخ السياسي ،من اجل تحقيق مكاسب مؤقتة شخصية  و حزبية من الس ل توظيم ال ويا  واستدعااها في ا

 و اائفية للكن من العسير تاويق تداعيا  تسيي  ال وية الاائفية ،ما ما تحملب من ت رر وا قسام ي دد السلم 

ا هلي وا من المجتمعي ويحفر الاوائم ضد بعض ا ،  ظرا لما يخلفب من حالة شل وتخاوم ، تزعزخ الثقة 

معية ،وتست دم الشعور بالا تماا وترد  إلم الا تماا ا ولي للاائفة  و ال وية الفرعية في مقابل الآخر ، المجت

  ن الدولة في ه   الحالة  صبح  مكو ا مقابلا ، تعبر عن هوية اائفية م افسة ل

ازدهار الا تمااا  الفرعية يس ل التدخلا  ا ج بية ،بالتحالم ما القوى الدولية، من خلال الا تظام في 

استراتيجيات ا المت افسة حول م ااق ال فو  ، ل لل دائما ما تجد القوى الكول يالية تستثمر في ال ويا  الفرعية ، 

دول وتركيب ا علم  سا  مصالح القوى المت افسة ، وتعتمدها في ال  دسة الاجتماعية التي تمكن من تفكيل ال

 ل وعبر مدخل ال وية الفرعية  

الحل في مواج ة مأزق الاائفية هو التأسي  للإصلاح السياسي ال ي يعتمد بعي قيم المواا ة ، التي تجعل 

لمكو ا  الت اف  يتحول إلم تشارل حول الموارد ،ولا تضيق حيز الا تماا للدولة بل توسعب ليشمل كل ا

،بمحاربة التمييز لا السعي لإ  اا الت وخل وعليب تصبح الدولة امتدادا لكل المكو ا  التي ترى في ا تعبيرا عن 

https://cutt.us/964Hl
https://cutt.us/VDr0T
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خصوصيات ا وضام ا  م  ا ل ولعل ه ا هو السبيل لتلافي ال  ايا  المفتوحة والتداعيا  المزم ة لتسي  ال وية 

 الاائفية ل

 

 قائمة المراجع

 الكتب–أولا

: الحرال الشيعي في السعودية تسيي  ا لم هب وم هبة السياسة، بيرو ( ل2014ل)محمد  ،الصادق ،بدر،الإبراهيم 

  لللأبحاي وال شر  ةالشبكة العربي

(ل الاائفية و التسامح و العدالة الا تقالية من الفت ة إلم دولة القا ون ،بيرو : مركز 2013بلقيز، عبد الإلب و يخرون ل)

 لوحدة العربية لدراسا  ا

تحولا  البيئة الإقليمية وا عكاسات ا علم ا من الوا ي الجزائري، م كرة ماجستير في تخصص  (ل2015ل)بوسكين، سليم

 ل قسم العلوم السياسية:  علاقا  دولية وإستراتيجية،  جامعة محمد خيضر بسكرة

   : مركز المسبار للدراسا  و البحويل(ل الاائفية صحوة الفت ة ال ائمة ، الإمارا2011الدي ي ،يوسم ل )

 لشم  لل شر  :الاائفية في الوان العربي  سباب ا و مظاهرها العراق  مو جا، القاهرة  (ل2017ل)موسم  ،الحسي ي

 لدار الساقي :، بيرو (: هاشم صالحرجمةت)سيكولوجيا الجماهير (ل1991ل)غوستام ،لوبون 

الت وخ الثقافي من م ظور ا من المجتمعي ، م كرة ماجستير في القا ون العام تخصص حقوق ( ل2014ل)م يغر،  سماا

  لقسم الحقوق  : 2الإ سان و ا من الإ سا ي ، جامعة سايم 

 ل ن تكون شيعيا في السعودية : إشكالا  المواا ة وال وية في مجتما تقليدي ، )دلملن( (ل2013ل)السيم، توفيق

 لدار الفارابي :في الدولة الاائفية ، بيرو  ل(2003ل)عامل، م دي

 لالكوي : المجل  الوا ي للثقافة والف ون والآداب ، الاتجاها  التعصبية (ل1989ل)عبد الله، معتز سيد

  لالمركز الثقافي العربي  :مف وم الدولة ، الدار البيضاا  (ل1981ل)عبد الله ،العروي

 (ل العراق الحديي بين الثواب  و المتغيرا  ، القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ل2004،اب جابر ل) العلوا ي

ال وية الشيعية في صيرورة تاور مجال القوة وإعادة إ تاج ال وية الشيعية في السعودية،  (ل2017ل)العوفي،  حمد سعد

  لالمركز العربي للأبحاي ودراسة السياسا  :رو ، الدوحةفي المسألة الاائفية وص اعة ا قليا ، إعداد وتحرير جمال با

  لالمركز الثقافي العربي :بيرو    ظام الاائفية من الدولة إلم القبيلة ، (ل1990ل)غليون، برهان

 لالمركز العربي للأبحاي ودراسة السياسيا   :المسألة الاائفية و مشكلة ا قليا  ،الدوحة  (ل2012ل)غليون، برهان

 

 الدوريات والملتقيات– ثانيا

 أ/المجلات 

يوليو لسلسلة ملفا  بحثية ل(ل الاائفية و مقوما  الخااب الاائفي : تأملا  و استشرافا  2016بن مبارل، علي ل)

 ل66-45ص ،2016

 ل21،ص العدد العاشر  لمجلة رمان  لال وية ( ل2011ل)البياري، عبد الله 

 لالمجلة الجزائرية للسياسة العامة  لالمعضلة ا م ية المجتمعية : خااب ا م  ة و ص اعة السياسة العامة  ل زقاغ ، عادل

 ل72-60 ص ، 1العدد 

 ل92-85،ص 2016يوليو ل سلسلة ملفا  بحثية لالاائفية في اللغة و الاصالاح  ( ل2016ل)حامدي،  مبارل

 ل135-131،ص العدد العاشر  لمجلة دراسا  إستراتيجية  لالمأزق ا م ي المتعدد ا بعاد ( ل2010ل)مرابا ،رابح 

  ل10-8،ص  8العدد  لمجلة يفاق المستقبل  للالمسألة الشيعية في المخيال السياسي العربي (2010ل)حيدرسعيد ، 

  ل110-107،ص 16العدد  لمجلة تسامح  لالاائفية من م ظور مختلم  ( ل2007) عبد المجيدلسويلم،

-82، ص  2016يوليو  لسلسلة ملفا  بحثية لالب ائية هل هي فرقة  م اائفة  م عقيدة  (ل2016ل)الم صمعبد الجليل، 

 ل40
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 ب/ الملتقيات 

من الاائفية الاجتماعية إلم الاائفية السياسية، الدورة الثالثة للمؤتمر الس وي الثالي في قضايا ( ل2014ل)بدارين، إيميل 

 ل2014 يلول سبتمبر  لالدوحةلالديمقرااية ، المسألة الاائفية و ص اعة ا قليا  في المشرق العربي الكبير 

الم هبي ،مؤتمر الوحدة الإسلامية وديعة  المسألة الاائفية بحي عن تفسير خارج الص دوق( ل2007ل)السيم، توفيق 

 ديسمبرل 30إلم  28مملكة البحرين ،  لمحمد صلم الله عليب و سلم 

 

 المواقع الالكترونية–ثالثا

:  عبر ،21082006برهان غليون ، الاائفية في الدولة و المجتما ،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=73336&r=0 

 https://cutt.us/wLtHd:  عبر، 19/12/2011،الدولة والاائفية في الخلين العربي ،محفوظ ، محمد 

 https://cutt.us/UEmsZ:  ،عبر13/06/2016الاائفية الجديدة والتحريل الم هبي في البحرين،  ،د، عبا المرش

 :عبر،09/02/2018، بين الديمقرااية والديمقرااية التوافقية،العاار، حسن 

http://elaph.com/Web/Opinion/2018/2/1190862.html  

:  ،عبر10/11/2015مدرسة كوب  اجن و لعبة الدكتاتوريا  ا م ية، ،الس وار،  ما ي 

://www.sasapost.com/opinion/copenhagenhttps/ 

 online.com/index.php/article-http://fekr:  عبرالاائفية قرااة في المف وم و دلالاتب ،  فاروق، عبد اللايم

 ،21112015المجتمعا  عامة و كيم  عالن مسببات ا، الاائفية و يثارها التدميرية علم  سين الشيمي، محمد  بيل

 https://democraticac.de/?p=22853: عبر

:  عبر، 04/08/2011،ال ويا   الثقافية و ال ويا  الج رية ،الغ امي، عبد الله 

https://www.youtube.com/watch?v=OheUcxJ9Os0 

:  ،عبر 2012ال زعة الاائفية تجليات ا و دورها في المجتما السوري ،  ،الغزالي،  اصر

http://www.achr.eu/naser.tafeh.pdf.. 
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